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  مستقبل التكامل السیاسي في السودان في ضوء اتفاقات السلام        
 جامعة جوبا  –دم  إبراهيم محمد آ. د: إعداد  

 
  

  مقدمة 
نسجت حدوده بشكلها الحالي بواسطة القوي  الإفریقیة ،مثل غیره من الدول  السودان
تقدمة التي لیست من بینها تكوین امة متحدة م ،وفقا لمصالحها الخاصةالغازیة 
بتمرد هلیة التي تفجرت قبیل الاستقلال لمشكلات الحرب الأ تعرض وقد.  متطورة

وبعد  ، وتلي ذلك اضطرابات شملت كل أنحاء الجنوب .م1955توریت في أغسطس 
تحولت إلي حركات منظمة مسلحة مثل حركة  ، أن كانت الحرب تمردا محدودا

 ،وائل السبعینات من القرن الماضيوأ ،التي قادت الحرب في الستینات ، 11انیا یأن
التي أعطت الجنوب  ،م1972بعد اتفاقیة أدیس أبابا  اثم شهدت البلاد هدوءا نسبی

 وتم بموجبها تشكیل المجلس التنفیذي العالي ،طار السودان الموحدإفي  ،ما ذاتیاحك
  .وبصلاحیات تنفیذیة واسعة ومجلس الشعب الإقلیمي بالجنوب  لجنوب السودان ،

إلا أن أصواتا من داخل  ،ب ذلك صمت هدیر الرصاص لمدة عشر سنوات عق
وعرفت  ،الجنوب أصبحت تنادي بتقسیم الإقلیم إلي ثلاثة أقالیم بدلا عن إقلیم واحد

وكان  من ابرز مؤیدیها الفریق .  2"كوكرا " تلك المجموعة بمجموعة  التقسیم 
اتفاقیة أدیس أبابا في مواجهة وموقع  ،جوزیف لاقو نائب رئیس الجمهوریة الأسبق 

وانتهي النزاع بفوز مجموعة التقسیم  ،ابیل الیر نائب رئیس الجمهوریة في ذلك الحین
مما أدي إلي صدور القرار ، بانتخابات المجلس التنفیذي العالي  في الإقلیم 

الذي قضي بتقسیم الإقلیم الجنوبي إلي ثلاثة أقالیم  ،1983الجمهوري رقم واحد لعام 
 ، هي بحر الغزال ، الاستوائیة و أعالي النیل فلاحت في الأفق نذر حرب جدیدة

                                                
نѧوب السѧودان رمѧزا لحѧركتھم وھѧو یعنѧي سѧم الافعѧي المطبѧوخ  مѧع ھو اسم ذو مدلول محلѧي اتخѧذه ثѧوار ج  Anya-nyaانیانیا أو  - 1

، وھو سم قاتل عند تناولھ بالفم ، وإذا اتصل بالجسم فانھ یشوھھ ، وھو یتسرب في أوعیة ومسامات الجسم مثل سم  نأوراق الفول المتعف
ماو ماو في كینیا بدلا عن مقترح الاسم الأول للحركة وھو الافعي، ولا یمكن معالجتھ وقد اتخذ ھذا الاسم ذو الدلالة المحلیة تیمنا بثورة ال

وقѧد اقتѧرح ھѧذا الاسѧم جوزیѧف لاغѧو الѧذي أصѧبح  Sudan Pan African Fightersمقاتلو الحریة من اجل سودان الوحدة الاقریقیة 
  .لاحقا قائد الحركة وبعدھا نائبا لرئیس الجمھوریة في العھد المایوي

وھي شعار  المنادون بتكوین ثلاثة أقالیم في جنوب السѧودان  re-divisionلقبیلة الباریا  تعني إعادة التقسیم  كوكرا باللغة المحلیة  - 2
م الѧذي ذكѧر أعѧلاه عقѧب 1983یونیѧو  5بدلا عن إقلیم واحد وقد صدر قرار تقسیم الإقلیم الجنѧوبي بواسѧطة الѧرئیس جعفѧر نمیѧري فѧي 

  .استفتاء علي ذلك فازت بھ مجموعة التقسیم
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غذتها بالإضافة إلي الأسباب المذكورة عوامل أخري تمثلت في النزاع حول استخراج 
الأضرار البیئیة لقناة جونقلي، محاولة إعادة ترسیم الحدود ما أشیع حول البترول ، 

مل أدت إلي اندلاع الحرب مرة أخري في الجنوب وغیرها من العوا ،بین المدیریات 
بقیادة  ،م باسم الحركة الشعبیة والجیش الشعبي لتحریر السودان1983في مایو 

ه المرة علي جنوب السودان ذولم تقتصر الحرب ه ،العقید جون قرنق دي مبیور
 ،ولكنها شملت مناطق جنوب النیل الازرق ، جنوب كردفان وشرق السودان ،وحده
تمرت الحركة تواصل حربها ضد الحكومات المركزیة في الخرطوم منذ عهد واس

السلام الشامل بین حكومة  یةإلي توقیع اتفاق ،الرئیس السابق جعفر محمد نمیري
جاءت بسلام فعلي  والتي ،م2005ینایر  9الانقاذ الوطني  والحركة الشعبیة في 

ثة اشهر طوال فترة التفاوض تتویجا لاتفاق وقف العدائیات الذي كان یجدد كل ثلا
الحرب في  الذي انهي عملیا،رتیبات الأمنیةتال لحتى تم توقیع بروتوكو  ،الأخیر

كذلك حدا  الاتفاقیة ، ووضعت وغیرهام السلطة والثروة یالجنوب عبر اتفاقات تقس
بتوقیع بروتوكولات خاصة بجنوب النیل الازرق ، جنوب  ، قیة المناطقللنزاع في ب

الحرب لم تنته بموجب تلك الاتفاقات في مناطق اخري مثل غیر أن  ابیي ، كردفان و 
، منابر خاصة  عبر وشرق السودان والتي جرت محاولات منفصلة لحلها ،دار فور

واتفاق السلام بین حكومة  ،م2006مایو  في مثل اتفاقیة ابوجا الخاصة بدار فور
 ،ستناقش كل ذلكذه الدراسة ه و ،م2006السودان وجبهة شرق السودان في اكتوبر 

التكامل السیاسي في  وازنة ،تلقي الضوء ایضا علي اسباب  اخري للنزاعاتو 
  .  السودان

  
  و اتفاقیة نیفاشاالحركة الشعبیة 

بالحركة الشعبیة  ما عرفت التي سبقت الإشارة إلیها إلي تكوین ادت التداعیقا
الموجه لسیاستها في  )1(لتأسیسي البیان ا وأعلنت ،كما سبق ذكره   نلتحریر السودا

وقیام سودان جدید   ،وتبني ذلك المانفستو التوجه الاشتراكي  ،م 1983أغسطس  31
وتحریر كل القطر مما تسمیة سیطرة طغمة الأقلیة  ،دیمقراطي اشتراكي علماني 

أتت الحركة بتعریف جدید  ،الحاكمة في الخرطوم ، وحتى لا تتهم بمعاداتها للشمال 
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هو المناطق في شمال  ،أن المعني بلفظ الشمال في كل هذا المانفستو" قول له ی
حتى یتسنى أخراج الفائض  ،ي أصبحت التنمیة الهامشیة فیها ضروریةتلاالسودان 

 ،بأقل تكلفة بواسطة الأنظمة الاستعماریة ، وبهذا المفهوم فإنها تضم مدیریة الخرطوم
ن المناطق الاخري في شمال السودان ، و مدیریة النیل الأزرق ، ولا تضم أي م

فمناطق كردفان ودار فور وكسلا  والشمالیة القدیمة هي مناطق متخلفة تستوي في 
یتحدث فقط عن مشكلة في  الطرح هنا لا إذا )2 " (ذلك مع المدیریات الجنوبیة 

 ،ولكنه یتعداها لمناقشة مشكلات مناطق اخري ذات طبیعة مشابهة ، جنوب السودان
ل هذا یفسر لنا وجود نشاط للحركة في بادئ الامر في المناطق التي سبقت ولع

تحالفات بین  قیامو  ،منطقة شرق السودان إلیهامضافا  ،الاشارة الیها في المقدمة
لاحقا في دار فور في فبرایر  قامتالتي  ،وحركة تحریر السودان الشعبیة الحركة
بعد توقیع اتفاقیة  ،السودان تقریبا في كل ولایات ووجود مناصرین للحركة ، م2003

  .إلیهاالسلام بغض النظر عن دوافع انضمامهم 
وبعض الصناعات  ، مشروع الجزیرة هنا التي ورد ذكرهاوالمقصود بالتنمیة  

التحویلیة الصغیرة التي قامت في هذه المناطق ، كما حملت الحركة الاستعمار 
من بعده لما أسمته  ةثم حملت المسؤولیمسئولیة تهمیش الجهات الاخري في البلاد ، 

حكومات الشللیة في الخرطوم ، ومن یومها  أصبح مفهوم السودان الجدید  رائجا في 
،   وتعبیر المناطق المهمشة شائع الاستخدام في قاموس السیاسة السودانیة ،الساحة 

لما للتكامل والوحدة في السودان مغایر  آخر ضمونولعل ذلك المفهوم یعبر عن م
  . هو ماثل الیوم

لتحریره من النظام  ،تقول الحركة أیضا أنها رفعت السلاح ضد حكومة السودان
وبناء سودان جدید تسوده الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة  ، الطائفي غیر الدیمقراطي 

 ،المبنیة علي الاشتراكیة ، وهذا یعني مخالفتها لنهج حركات التمرد الجنوبیة السابقة 
لأن أنانیا  ،2انیا یي كان الانفصال هدفها الأول بل أنها اصطدمت مع قوات أنوالت

بدعوتها إلي  نتري أن الحركة الجدیدة تسعي لإحباط نضالها بتحریر جنوب السودا
  .مما یعني استمراریة الدولة الموحدة  التي تراها ظالمة للجنوبیین ، تحریر كل القطر
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  وفق تلك الاسس ،أن تدعو لوحدة البلاد ككل ، بدا غریبا لحركة تنطلق من الجنوب
لون لكن لماذا نتحد مع أارتبك الجنوبیون وهم یس" وقد قال قائد الحركة نفسه ذلك 

وهم أساس المشكلة ، بینما تساءل الشمالیون كیف یأتي التحریر من  ،الشمالیین
لي ذلك فهو ، وقد رددنا ع"من من "الجنوب ، كما تشكك الشمالیون في هذا التحریر 

  ). 3" (من ماذا"بل " من من"لیس
حیث یقول  ،یشكل أساسا للوحدة  ،تري الحركة أیضا أن التنوع المعاصر للسودان 

یشكل جزء من أهدافنا وان  ،أن هذا التنوع المعاصر اثنیا  أو ثقافیا أو دینیا" قرنق 
التاریخي هو أن نصهر جمیع عناصر التنوع  ،التحدي الذي یواجهنا في السودان 

لننشئ امة سودانیة ، ونطور رابطة قومیة تتجاوز هذه المحلیات ،  ،والمعاصر
  ). 4" ( ونستفید منها دون أن ننفي أیا من هذه المكونات 

هذا مفهوم صحیح ومتفق علیه من قبل جمیع السودانیین غیر أن الغالبیة تدعو إلي 
  .قناع والتفاوضمن خلال الوسائل السلمیة والإ، تطبیق تلك الشعارات 

قضایا الوحدة  –تلخصت أراء الحركة بعد ذلك في ما أسمته بالسودان الجدید 
والقي العقید جون قرنق محاضرة عامة بالقاهرة تناولت تلك الرؤى ثم  ،والهویة

 وقدم له محمد صبحي ومیلاد حنا  )سوداني(  صدرت في كتاب ترجمه الواثق كمیر
ومن أهم ) قضایا الوحدة والهویة  –ان الجدید السود( وكان عنوانه  )مصریان( 

  : )5( ملامحه
  الوحدة في التنوع  -1
 التنوع التاریخي -2

 التنوع المعاصر  -3

 مشكلة السودان   -4

 الدین والدولة  -5
 )دولة  –امة ( الحاجة إلي بناء دولة قومیة  -6

لمعالجة مشكلات مخاض تكوین  ورؤیتها ، الحركة وقد مثلت تلك الاسس مساهمة
ومثلت  ،المختلفة الأمة تالسیاسي بین مكونالتكامل ا ولتحقیق ، لسودانیةالدولة ا

 أالتي سبقت الاشارة الیها وبد ،الحركة لتنفیذ اتفاقیة السلام الشامل رؤیة الأسستلك 
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، لرئیس الجمهوریة  أولنائبا  ،قائد الحركة الراحل جون قرنق للقسم بأداءتطبیقها 
 أمامم حیث جاء في قسمه 2005من یولیو  لحكومة الجنوب في التاسع اورئیس

بیور اقسم باالله العظیم ان انا جون قرنق دي م( احمد البشیر الرئیس عمر حسن 
اكون وفیا لجمهوریة السودان وان ادافع عنها بصفتي النائب الاول للرئیس ، وان انفذ 
مهامي باخلاص وشرف، وان اعمل من اجل ازدهار ونمو الوطن  وحمایة قوانین 

ي نفس ذلك الیوم ، وف )6(، )الجمهوریة والدفاع عنها، ولیكن االله شاهدا علي ذلك 
استنادا علي  ،م2005لعام  -1- موریة المرسوم الجمهوري رقاصدر رئیس الجمه

م بحل مجلس تنسیق الولایات 1997لسنة  12من المرسوم الدستوري رقم  8المادة 
عفاءنوبیة الج ٕ تشارین بالمجلس، وفي الثامن عشر سالمة وكاف وأعضاءه ،رئیسه  ، وا

الجنوب مرسوما بحل هیئة القیادة للحركة ومة من نفس الشهر اصدر رئیس حك
والمجلس التنفیذي  ، والمجلس التشریعي القومي للحركة ،الشعبیة والجیش الشعبي

 ركة الشعبیة الح لإدارةكیر  اسلف عاون مع نائبه لها، وقرر تشكیل اجهزة مؤقته بالت
، كما اصدر في نفس  حركةللازمة لقیام المؤتمر القومي الثاني لال الإجراءاتاتخاذ و ،

لحكومة جنوب السودان بتعیین القائد سلفا كیر میاردیت نائبا  1الیوم المرسوم الرقم 
حكومات الجنوب واعفاء  بحل 2، واصدر ایضا المرسوم رقم  لرئیس حكومة الجنوب

اصدر قرارا بموجب المرسوم ، كما  ن والمعتمدینیاسیلسا لاة والوزراء والمستشارینو ال
العقید قرنق اثر حادث طائرة ورغم وفاة  ،بانشاء ادارة انتقالیة لجنوب السودان  3رقم 
اغسطس من نفس  11ن سلفاكیر خلفا له في  یوتعی م2005طس سلاول من اغفي ا
ل التنفیذ التي تم او فقا لجدو ، الا ان تطبیق الاتفاقیة قد سار كما ینبغي  العام

جاء في خطوات التنفیذ انها قد سمحت للحركة بالمشاركة  ، واهم ماالتوصل الیها 
  اسیا للتبشیر باهدافها في كافة ارجاء السودانشار سیتكافة مستویات الحكم والانفي 

.  
  الحكم وأزمةالوطني التجمع 

بحكم  أطاحتلتي ا ، التجمع الوطني الدیمقراطي تم تكوینه عقب انتفاضة ابریل 
 في التي تكونت  رضة لنفس النظاماكبدیل للجبهة الوطنیة المع ، الرئیس نمیري

من كافة الأحزاب السیاسیة  ، ما بین المعتقلین السیاسیین المركزي سجن كوبر
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لیبیا في اوائل سبعینات القرن  المعارضة لنظام نمیري ثم تحول نشاطها إلي 
 )7( الإسلامیةالحركة الاتحادي الدیمقراطي ،  ، الأمة أحزاب وقد ضمتالماضي 

 الإسلامیةفیما عدا الحركة  ، التجمع في المنفي أحزابعملت  الإنقاذوبعد قیام نظام 
وكان هناك تنسیقا بین الاحزاب  التي لم تنضم أصلا للتجمع بعد سقوط نظام نمیري

  .ضة والتي عرفت في الدیمقراطیة الثالثة بقوي الانتفا ، المكونة له
 إليتجمع ال أحزابهاجرت  ،للاحزاب السیاسیة بعد قیام ثورة الانقاذ الوطني وحظرها

لم تتبلور العلاقة لتمارس نشاطها السیاسي المعارض للنظام من هناك ،  ، الخارج
 كانت الحركة تصف احزابهالذي  ،بین الحركة الشعبیة والتجمع الوطني الدیمقراطي

ولم  ، لخرطوم حسب المانفستو المؤسس الذي تم إلغاءهبطغمة الأقلیة الحاكمة في ا
م عندما عقد 1995بالحركة إلا في عام  قوي علاقتهاتو رؤى فصائل التجمع  ابقتتط

في ذلك  ویونی 23-15في الفترة من  باسمرا  ما عرف بمؤتمر القضایا المصیریة
شاركت في صائله شتي حتي في أمهات القضایا ، وقد قبلها كانت رؤى ف و ، العام

، الاتحادي الدیمقراطي ، الحزب الشیوعي ، الحركة  الأمة أحزابذلك المؤتمر 
، حزب مؤتمر الشعبیة لتحریر السودان ، تنظیم القیادة الشرعیة للقوات المسلحة 

البجا ، تنظیم الأسود الحرة ، قوات التحالف السودانیة ، اتحاد نقابات السودان 
  . )8(بالخارج وغیرها من التنظیمات

كحزب الأمة  ، ومنذ بدایة التفاوض بین الحركة وبعض القوي المكونة التجمع
كان النقاش حول المشكل  ،كما في مفاوضات كوكا دام مثلا ، والاتحادي الدیمقراطي

أم ما تسمیه الحركة بالسودان الجدید  ولم  ،الجنوب ةهو مشكل هل الذي یجب حله
یونیو  حتىالمشترك  العسكري مستوي التنسیق تصل العلاقات بین الطرفین أیضا إلي

بمؤتمر القضایا المصیریة الذي سبقت الإشارة إلیه   ما سمي بانعقادم 1995عام 
  . واتخذت فیه قرارات هامة 

ن ، الأول نظري تعلق بما أسموه الأسس التي سیقوم علیها لقرارات المؤتمر شقیكان 
ق بتنفیذ الشق الأول ، أو كما كان قائد سودان ما بعد الإنقاذ ، والثاني عملي یتعل

تحقیق الشق الأول رهین باسترداد الفضاء السیاسي " الحركة یقول لرفاقه في التجمع 
ویقصد هنا حكومة ثورة الإنقاذ الوطني ، وعلي )  9" (الذي یسیطر علیه آخرون  
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من ضوء ذلك توافقت الحركة مع بقیة فصائل التجمع علي استخدام وسائل متعددة 
بینها ما اسمي بالانتفاضة المحمیة بالسلاح إضافة إلي العمل المسلح والعمل 
الدبلوماسي لإسقاط نظام الإنقاذ وبالفعل كان للتجمع دورا في تعكیر صفو العلاقات 

  .بین السودان وعدید من الدول المجاورة 
ا وحكومة بینه وفي نفس الوقت اقر التجمع استمرار الحركة في المفاوضات الثنائیة 

وكان التجمع یتوقع ألا تفضي المفاوضات إلي اتفاق  3الإیقادتحت مظلة  الإنقاذ، 
وظل نظام الإنقاذ یتمسك بالدولة  ،طالما ظلت الحركة تتمسك بالطرح العلماني

  .الدینیة 
انطلقت رؤیة التجمع للسودان الجدید من مقررات مؤتمر اسمرا للقضایا المصیریة  

ولهذا تطابقت اهدافه مع الحركة  ، د السبیل لبلوغ ذلك الهدفالتي یري انها تمه
  .  في سعیها لتحقیق السودان الجدید وفقا لرؤیتها  ،الشعبیة لتحریر السودان 

تبني التجمع العلمانیة نسبة لتنوع السودان في المعتقدات و اعتقاد  ،وفي رؤیته للدین
وكانت رؤیة  التجمع لتحقیق  ،قادته ان ذلك هو الحل الناجع للصراع في السودان 

  ):10 (تتلخص في الاتي لحل مشكلة الحكم 
  انتفاضة ومقاومة شعبیة  -1
 .نشاط مسلح بالتنسیق مع الحركة الشعبیة لتحریر السودان   -2
 .ضغط دولي ضد حكومة الانقاذ   -3

حل سلمي تفاوضي یفضي الي تفكیك سلمي لنظام الانقاذ واستبدالة بادارة   -4
  .دیدة سیاسیة سودانیة ج

في انفاذ برامجها الرامیة إلي  ،كانت الحركة تتوقع الاستفادة من التجمع الوطني 
أو علي الأقل إنهاكها بعد أن عجزت عن هزیمتها  ، الإطاحة بحكومة الإنقاذ

ولكن التجمع لم یستطع ذلك نتیجة لعجزه في التحول إلي كیان جامع لكل  ، عسكریا 
ة تمن س أكثر إلينفسها  أحزابه كوتفك ،ارضة للإنقاذ القوي السیاسیة السودانیة المع

                                                
الإیقاد ھي السلطة الحكومیѧة للتنمیѧة وھѧي منظمѧة إقلیمیѧة تضѧم إلѧي جانѧب السѧودان كѧل مѧن  أوغنѧدا ، كینیѧا ، إثیوبیѧا ، جیبѧوتي ،  - 3

م  بإصѧدار 1994الصومال  وإرتریا وقد لعبت دورا ھاما في التوسط لحل القضایا السودانیة خاصة مشѧكلة جنѧوب السѧودان منѧذ العѧام 
م 1998شكلة جنوب السودان قبلتھ الحركة أولا  ثم تحفظت علیھ الحكومة السودانیة لبعض الوقت ثم قبلتھ لاحقا في إعلان مبادئ لحل م

  .م 2005ینایر  9وقد توجت جھودھا تلك بتوقیع اتفاقیة السلام الشامل في السودان في 
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وكان لهذا أثرا في عدم استفادة الحركة  ، الاسم إلایجمع بینها  لكل حزب لا أحزاب
  .العسكریة والسیاسیة  امنه كشریك في تنفیذ وسائله

ضم كل من  لأنهفي المحافظة علي الفصائل المكونة له  واجه التجمع صعوبات 
كالعدل  ،الجدیدة في دار فور المسلحةحركات البما في ذلك  ، عارض النظام

 وضباط القوات المسلحة والقوات النظامیة الاخري ،والمساواة وحركة تحریر السودان
في توحید تلك القوي التي تجمع  ولكن لاحقا افلح  ، الذین أحیلوا للتقاعد بالمعاش ،

ر لها ادني أرضیة مشتركة من الرؤى لا تتوفرغم إنها بینها معاداتها لنظام الإنقاذ 
والایدولوجیة مما جعل العمل الشعبي الموحد الذي زعمته تلك الفصائل  ، السیاسیة

 ، فبدا التصدع في جسم التجمع بعودة مجموعة الهندي إلي العمل بالداخل،   عسیرا
نقاذ ثم المشاركة لاحقا في حكومة الإ ، وتسجیل حزبها وفقا لقانون الأحزاب السیاسیة

 هذا الحزب ،بعد توقیع میثاق جیبوتي وانشقاق  ، وتبع ذلك خروج حزب الأمة 4
وتكوین حزب الأمة الإصلاح والتجدید ثم مشاركة ذلك الحزب في حكومة الإنقاذ 

وخروج بعضها وبقاء البعض في حكومة الإنقاذ  بعد انقسام  ، وبعدها انشقاق قیادته
دید جوالت الإصلاحهي  أحزاب أربعة إلي اأیضالاصلاح والتجدید  –حزب الامة 

نفسه بقیادة مبارك الفاضل المهدي، القیادة الجماعیة بزعامة الصادق الهادي المهدي 
، حزب الامة الفیدرالي بقیادة احمد بابكر نهار، حزب الامة الاصلاح والتجدید بقیادة  

  .عبد االله علي مسار
سیق بین الحركة والتجمع في أدت إلي ضعف التن ، كل هذه العوامل مجتمعة

رغم  ،وتوقیع اتفاقیة السلام مع حكومة الإنقاذ دون إشراك التجمع ، مفاوضات الإیقاد
أن الأول  لم یثبت  هذاودون جدیة  ومرد ،أن الحركة قد تظاهرت بالمطالبة بذلك 

وأفضت إلي  ، فعالیته للحركة فاستمرت المفاوضات ثنائیة بینها وبین الحكومة
تكامل ولهذا یمكن القول ان رؤیة التجمع لمشكلة ال ،ق الذي سبقت الإشارة إلیهالاتفا
 أحزابهانه اسهم في التشرزم بتفكك بل  ، ة للتطبیقتبلور في رؤیة واحدة قابلتلم 

  . رغبة في السلطة او رهبة منها
                                                

الأعمѧال التیجѧاني محمѧد إبѧراھیم وتوجѧت بلقѧاء  بدأت اتصالات حكومة الإنقѧاذ بالراحѧل الشѧریف زیѧن العابѧدین الھنѧدي عبѧر رجѧل - 4
الرئیس البشیر بالشریف الھندي في القاھرة وأسفر اللقاء عن عودة وفد مقدمة الحزب الاتحادي الدیمقراطي مجموعة  الشریف الھنѧدي 

فѧس العѧام  وتѧم اسѧتیعاب م ثѧم عѧودة  الشѧریف نفسѧھ فѧي أول یونیѧو مѧن ن1997ابریѧل  6للخرطوم بقیادة الدكتور احمد بلال عثمان في 
 الحزب الاتحادي جناح الشریف الھندي في حكومة الإنقاذ منذ ذلك التاریخ وحتي أوان كتابة ھذا البحث
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 كمالحركة شریكا في ح أصبحت ، بعد توقیع اتفاقیة السلام بین الحكومة والحركة
تم التوقیع في القاهرة علي اتفاقیة بین الحكومة والتجمع الوطني ف ، دانالسو 

 والوحدة والاستقرار، ،التطلعات المشتركة في السلام والتنمیة قلتحقی، الدیمقراطي
دئ عامة اوتضمن الاتفاق مب،   م2005ینایر 16سمیت باتفاق القاهرة  وذلك في 

والتداول  السلمي للسلطة  ،للنظام السیاسي اشملت اعتماد الدیمقراطیة والتعددیة اساس
و ضمان  واحترام حقوق الانسان وتصحیح مسارات الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة

  . ستقرارالا
فیما یتعلق بالحكم المركزي امن الطرفان علي ان النظام الفیدرالي هو الامثل لحكم 

فیدرالي في برتوكول م الكالسودان ودعمه وفق ما جاء في اتفاقیة السلام حول الح
وتضمن . ولایات السودان كافة بما فیها  الشرق والغرب لیشمل ، السلطة والثروة

في ظل  ، الاتفاق كذلك العمل المشترك من اجل الحفاظ علي وحدة البلاد الطوعیة
ت والثقافات واللغات، كما اكدت الاتفاقیة علي قومیة دیاناالتنوع العرقي وتعدد ال

وتكوین لجنة علیا لدراسة ومراجعة جانب تاكید قومیة القوات المسلحة  الخدمة المدنیة
ره عنصرا هاما لتحقیق اباعتب ، ودفع الضرر ، لملقوات النظامیة الاخري، ورفع الظوا

  .المصالحة الوطنیة
  

  المعارضة السیاسیة و المسلحة في دار فور
ن الماضي  هي اشراك كانت مطالب ابناء اقلیم دار فور بعد عقد الستینات من القر 

هناك وتصدت لذلك  ، ومخاطبة قضایا التنمیة ، ابناء الاقلیم في الحكومة المركزیة
الي لاحقا وتحولت هذه الجبهات   ذلك الحینفي " سوني " جبهة نهضة دار فور ثم 

وهو المعارضة السیاسیة الاقلیمیة غیر المسلحة   ، الفیدرالي الدیمقراطي التحالف
وهذا التنظیم له  ، بق في عهد مایوسراهیم دریج  حاكم دار فور الاباد ویقوده احم

في ولایات دارفور  فاعل مسلح الا انه لیس له نشاط ،نشاط سیاسي  خارج السودان
وهو عضو بالتجمع الوطني الدیمراطي ،  )م2007یونیو ( هذه الدراسة إعدادعند 

  .رالمعارض بالخارج ولا نشاط سیاسي یذكر له داخل القط
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من التنظیمات المسلحة حركة تحریر السودان وهي تنظیم عسكري ظهر في فبرایر 
إضافة إلي  وینتمي معظم أعضاءها إلي فرع تور من قبیلة الزغاوة ، م 2003

وانحصر نشاطها في بدایة الأمر  ، منسوبي قبائل أخري كالفور والمسالیت وغیرها
وتزعمها في بدایة  النشأة ) رة والطینة امبرو ، كرنوي ، ابوقم( في مناطق دار زغاوة 

وبعد مقتله أصبح عبد الواحد محمد نور رئیسا لها ومني اركو مناوي  ،عبد االله أبكر 
ولایة شمال دار فور بضرب مدینة الفاشر عاصمة  ت الحركةوقام  ، عاما أمینا

 عدة مدن تخسائر كبري في الطائرات الرابضة بالمطار ، ثم ضرب ومطارها محدثة
، وسعت الحكومة للتفاوض  مع هذه الحركة عدة مرات في انجمینا  )11( بدار فور

م  ولم تحقق تلك المفاوضات نجاحا  2004 في أدیس أبابا و ، م2003بتشاد في 
عدا اتفاقا حول وقف اطلاق النار سرعان ما تم انتهاكه بواسطة هذه الحركة  ،یذكر 

والتوزیع العادل للثروة لكل  ،في الحكم جمیع السودانیین   بإشراكتطالب  التي، 
وتؤمن بفصل الدین عن   ، غیر ایدولوجیة ،حركة مطلبیة  بأنهاوتقول  ،الاقالیم 

 هاأدت إلي انشقاق ،حول الرؤى والوسائل تعاوقد تعرضت الحركة لصرا  ،الدولة
 مناويوالثانیة بقیادة مني اركو ، الأولي بقیادة عبد الواحد محمد نور  ، لمجموعتین

في العام  الحكومة معمفاوضات بشقیها ، ثم اجرت الحركة   م2005في نوفمبر 
هذه الجولة لاول مرة عن اعلان مبادئ شامل لحل  وأسفرت ، في ابوجا 2005

 ،م2005سمي باتفاق ابوجا الإطاري تحت رعایة الاتحاد الإفریقي في مایو  ،المشكلة
 ، والعدل والمساواة ،یر السودانر تح وقد وقعت علیه الحكومة السودانیة وحركتا
م ، واتفاق وقف إطلاق 2004ابریل  8وأكدت الأطراف التزامها باتفاق انجمینا في 

م إلي جانب البروتوكولین الأمني 28/5/2005ونشر المراقبین في أدیس أبابا  ، النار
  . م 2004الموقع علیهما في ابوجا في نوفمبر  ،والإنساني

عدل والمساواة ، وهي حركة مسلحة  تعمل بالتنسیق مع حركة هناك ایضا حركة ال
مثل حركة  إنها إلا ، تضم مؤیدین من قبائل مختلفة كونهاورغم  ،تحریر السودان
كلبس  ( نشاطها في وبدأت ،معظم عناصرها من زغاوة كوبي  أیضاتحریر السودان 

ل ابراهیم وزیر ویقودها خلی ، علي الشریط الحدودي مع تشاد )وجرجیرة وطندبایة
م وبدات نشاطها 2001عن نفسها في عام  وأعلنت ، الصحة السابق في دار فور



 11

ومطالبها تتمثل في التوزیع  العادل للسلطة والثروة ،  ،م 2003العسكري في فبرایر 
 ، علي تقسیم السودان الي ستة اقالیم تتمتع بالحكم الذاتي ،وتقوم ادبیاتها  السیاسیة 

، وتتهم حكومة الانقاذ الحركة  )12(  والعشرین الحالیة خمسات البدلا عن الولای
اغلب قادتها من ابناء دار فور  أنباعتبار  ،بانها الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي 

  .من الاسلامیین  الذین اختلفوا مع الحكومة 
لا ان إبینهما في البدایة ، ورغم التنسیق غیر ان هاتین الحركتین المسلحتین 

في النصف الاول من العام  ، مستوي القتال المسلح إليوصلت  ،واجهات بینهماالم
یولیو  18في  حول إعلان مبادئ الحركتین م حتي تم الوصول الي اتفاق2005
بوساطة من الزعیم اللیبي معمر القذافي  ومنبر ابناء دار فور بقیادة  ، م2005

 وأسفر  ،لي شمال دار فور السابقووا ، الفریق الركن ابراهیم  سلیمان وزیر الدفاع
المبادئ عن اتفاق علي وقف القتال بین الطرفین ، التنسیق في المفاوضات  إعلان

والسماح بحریة  ،مع الحكومة المركزیة ،  العمل علي تامین معسكرات النازحین
ولكن الصراع بین الطرفین  ،المرور للمنظمات الانسانیة في مناطق سیطرتهما

  .لع بعد اسبوع من هذا الاتفاقسرعان ما اند
م 2006دئ الذي سبقت الاشارة الیه مرتكزا لاتفاقیة ابوجا في مایو اكان اعلان المب

بین حكومة الانقاذ وبعض الحركات المسلحة مثل حركة تحریر السودان جناح مني 
اركو مناوي ، حركة تحریر السودان الارادة الحرة بقیادة عبد الرحمن موسي ، حركة 

دل والمساواة جناح السلام ، حركة تحریر السودان جناح ابو القاسم امام الحاج الع
والمساواة وتحریر السودان الي  دلد ان انقسمت حركة العوغیرها من الفصائل بع

المتعلقة بالمبادئ  من اتفاق ابوجا دةاقد جاء في المو   كثر من ثلاثة عشر فصیلاا
  :)13(العامة ما یلي

 ،مستقلة ذات سیادة، وتمارس الدولة هذه السیادة ةدول دانان جمهوریة السو  -1
الدستور القومي التي ستدرج في هذا  لأحكاموفقا  ، التي خولها ایاها الشعب

 .لاتفاقا
  جبات السیاسیة والمدنیةاة هي اساس الحقوق والو نتكون المواط -2
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لهام مصدرا لقوة معنویة وا ،تعتبر الدیانات والمعتقدات والتقالید والعادات -3
 . للشعب السوداني

 .النقل السلمي للسلطة بطرق دیمقراطیة هو ضمان استقرار ووحدة البلاد إن -4

 .الأساسیةمها باحترام وحمایة حقوق الانسان والحریات اتؤكد الاطراف التز  -5

، ویكون نقل السلطة  تقاسم السلطة امر حیوي لضمان الوحدة الوطنیة -6
یهة اساسا لقیام حكم دیمقراطي في السلمي استنادا علي انتخابات حرة ونز 

 . السودان

یجب تمثیل جمیع المواطنین بمن فیهم اهل دار فور علي كافة المستویات  -7
بصورة منصفة وعادلة في الخدمة المدنیة القومیة والقوات المسلحة والشرطة 

 .والخدمات الاستخباریة
ك القومي للتماس أساسا ،یعتبر التنوع الثقافي والاجتماعي لشعب السودان -8

 .نبغي تعزیزه وتنمیتهوی

  :اما فیما یتعلق بالسلطة التنفیذیة القومیة فقد نصت المادة الثامنة علي ما یلي
لدي اجراء التعیینات لتحدید تشكیل الرئاسة خلال فترة ما بعد الانتخابات  -1

التمثیل في مناطق شمال السودان بما في  نیولي الاعتبار المناسب لضما
  .ذلك دار فور التي لم تتمتع تاریخیا بمثل هذا التمثیل

، علي ان  سعیین كبیر مساعدي الرئیهذا الاتفاق یقوم الرئیس بت لدي توقیع -2
یكون ایضا رئیسا لسلطة دار فور الاقلیمیة والانتقالیة، من قائمة من 

وحركة العدل والمساواة ،  نالسواد المرشحین الذین تقدمهم حركة تحریر
 .الرئاسة هیئةویصبح كبیرمساعدي الرئیس في المرتبة الرابعة في 

مستشار كبیر مساعدي الرئیس یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین  إلي إضافة -3
 .لرئیس من الدارفوریینل

م المنتخبون في ولایات دار فور ر الانتخابات الوطنیة یقوم الحكاعلي اث -4
ثة مرشحین لتولي منصب كبیر مساعدي دیم قائمة مشتركة من ثلاالثلاث بتق

ن یالانتقالیة، ویقوم الرئیس بتعی الإقلیمیةالرئیس ورئیس سلطة دار فور 
 .هؤلاء من القائمة المقدمه الیه
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مناصب الوزراء الثلاثة ومناصب وزراء الدولة الثلاثة التي یشغلها حالیا  -5
 .ارفوریینالدارفوریین تظل مشغولة بواسطة الد

 / منصبین اضافیین لوزیري دولة من حركةو یتم تخصیص منصب وزیر  -6
 .جیش تحریر السودان وحركة العدل والمساواة

دي عن كبیر مسایوتم تنفیذ جزء كبیر من بنود تلك الاتفاقیة بما في ذلك تعی
 أبو ووالي لغرب دار فور مني اركو مناوي مرشح حركة تحریر السودان الرئیس
د من دزیري دولة وعو من حركة تحریر السودان اضافة الي  الحاج مامإالقاسم 

ي سبقت تتزال هناك بعض الحركات الدارفوریة ال ولكن لا ،قاعد البرلمانیةمال
تنفیذ بعض بنود  أخرمما  ، لم توقع او تنضم لاتفاقیة ابوجا ، إلیها الإشارة

  .ظارا لها نتالاتفاق ا
  

  موقف تنظیمات شرق السودان 
 ،حیث به المیناء الرئیس للبلاد  ، ناز شرق السودان بموقع جغرافي حیوي للسودایمت

بعض المشاریع  إلي إضافة ،ومشاریع الزراعة المطریة الالیة بولایة القضارف 
ومؤسسة حلفا الجدیدة الزراعیة و تعرض  ،كخزان خشم القربة ، الاقتصادیة الهامة

ثم   والإثیوبیین ، والإنجلیز الإیطالیین،شرق السودان للاستهداف الاجنبي من قبل 
مثل  الإقلیمیة ، بعض الحركات ذات المطالب  عقب الاستقلال الشرق ایضاشهد 

طه بدیة عقب عشرین  أسسهوقد  ، م1958مؤتمر البجا والذي اعلن نشاطه عام 
عناصر من  إلي أشارحیث  ، عاما من زیارة قام بها جواهر لال نهرو الي السودان

من سكان % 12البجا یمثلون  إنخاصة  ،سیس حزب یدافع عن قضایاهم أبت البجا
  :)14(آلاتيالسودان وتتلخص مطالب البجا في 

   .الحكم اللامركزي -1
 .توحید قومیة البجا  -2

 .تقسیم الثروة  -3

 .التنمیة الاجتماعیة لقبائل البجا -4

  .التنمیة الاقتصادیة لشرق السودان  -5
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  :تمر الوسائل التالیةولتحقیق تلك الاهداف یتبني المؤ 
  .العمل الجماهیري -1
 . التفاوض مع حكومة الیوم في الخرطوم -2

 .النشاط العسكري  -3

  .الوسائل الدبلوماسیة والبعد الدولي  -4
بعد عودة كبار قادته  الي السودان   ،انقسم المؤتمر لاحقا الي ثلاثة اجنحة   

بجا الاصلاح خاصة جناح مؤتمر ال الإنقاذ،ودخولهم في مصالحة  مع حكومة 
ینشط في شرق  كانوللتنظیم جناح عسكري  ،والتنمیة الذي یقوده عثمان باونین

التي احتلتها الحركة  ، ة همشكوریبلیفي مح ،علي الحدود مع  ارتریا ،  السودان
بدعم من التجمع الوطني الدیمقراطي في دیسمبر ،  الشعبیة لتحریر السودان 

ومعظم قواعده  ، م1994تنظیم بدا في العام م وان كان النشاط العسكري لل2001
و ینشط سیاسیا في  ، وللحزب مكاتب داخلیة بالسودان ، تتعاطف مع النشاط المسلح

م  واخري خارجیة في 2005مدن الشرق ومن امثلة ذلك احداث بورتسودان في ینایر 
  . لندن والقاهرة 

مسلح لقبائل الرشایدة  وهو تنظیم  ،من تنظیمات الشرق ایضا تنظیم الاسود الحرة 
ومن دوافع قیامه حسب  ، ویتزعمه النائب البرلماني السابق مبروك مبارك سلیم

التي  ،وفي سبیل القضاء علي ظاهرة التهریب  الإنقاذ، ان حكومةافادات قادته 
قامت بمصادرة جمیع السیارات ذات الدفع الرباعي  ، كانت تنشط في شرق البلاد

خاصة بعد حرب الخلیج الثانیة اضافة ، م 1990بالعام  ابدء ، ةالتي یمتلكها الرشاید
الي الاهمال في تنمیة مناطقهم من النواحي الاجتماعیة ، الثقافیة  والاقتصادیة 

 ،جعل الرشایدة في تذمر من اهمال الحكومات المركزیة لقضایاهم  والاداریة مما
تاسیس هذا التنظیم في الاول ومطالباتهم بالمشاركة في اقتسام السلطة والثروة فتم 

االله ، الشعب ،  :هي  ئم بناء علي میثاق سیاسي یقوم علي مباد1999من ینایر 
  )  . 15( ، الحق ، العدل ، المساواة ، الحریة، الدیمقراطیة ، الثورة  والأرض ،الوطن

وكان من ضمن وسائلهما الحل  ،انضم التنظیمان للتجمع الوطني الدیمقراطي 
لمتفاوض علیه وصولا للسلام الشامل والعادل حسب اطروحات التجمع السیاسي ا
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وبعد . الذي سبق ذكره م1995ومقررات مؤتمر اسمرا للقضایا المصیریة  ،الوطني
والحركة الشعبیة  الإنقاذ ،بین حكومة   ، م2005ینایر اتفاقیة نیفاشا في  وقیعت

الطریق للایفاء بالحقوق اعتبرت تلك التنظیمات ان ذلك یفتح  ، لتحریر السودان
التنظیمان تكوین  فرأيللاشتراك في السلطة والثروة  والتنمیة المتوازنة  والاقلیمیة 

  ):16(ت علي بعض الاسس من بینها جبهة الشرق  التي قام
توحید كلمة اهل شرق السودان قاطبة ، والعمل علي التفافهم حولها   -1

  .عاد وتهمیشباعتبارها الوعاء الجامع  دون اقصاء او اب
تقویة صف اهل شرق السودان علي اسس ومبادئ  وقیم لیس فیها تكریس  -2

لاي جهویة او عنصریة بل التوزیع العادل للسلطة والثروة ، والمواطنة 
الحقیقیة والعدالة الاجتماعیة ، وتطبیق النظام الفیدرالي الحقیقي المنصوص 

للدستور وسیادة  علیه في الدستور الجدید للسودان بحیث یكون الولاء
 .القانون

تنقل شعب الاقلیم من الواقع  ،تنفیذ خطة تنمیة شاملة بشریا واقتصادیا -3
 .البائس الذي یعیش فیه الي واقع جدید تبني علیه استراتیجیات المستقبل

اعادة بناء الوطن من جدید علي اسس الدیمقراطیة والحكم الفیدرالي الحقیقي  -4
خرین بل حریة التي لا تتعارض مع حریة الآلوا ، والتداول السلمي للسلطة

 .حسب المواثیق الدولیة لحقوق الانسان

 إطارفي  ،قیادة النضال السیاسي والعسكري  لتحقیق اهدافها المعلنة  -5
 .المصلحة الحقیقیة فیه أصحابوهم  ،سودان جدید  موحد بارادة ابناءه 

دان التي اسسها من تنظیمات شرق السودان ایضا الحركة الوطنیة لشرق السو 
م  بلندن 2005في فبرایر  ،بعض ابناء الشرق من كافة الاطیاف السیاسیة 

  ):17(محمد طاهر حمد رئیسا لها وتهدف الحركة للاتي  دوانتخبت الحركة احم
ترسیخ مفهوم السودان المتعدد الاعراق  والثقافات والادیان  بین شعوب شرق  -1

شعوب تلك المنطقة من البلاد لا  وترسیخ مفهوم ان ثروات وحكم ،السودان 
  .وان الثروة هي احد عوامل التنمیة والرفاهیة  ،بد ان یكون بمشاركة ابناءها 
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ترسیخ مفهوم العمل والمشاركة السیاسیة في اطار السودان الموحد وان من  -2
حق شعوب البجا وشرق السودان  القیام بدور فعال في الحكم والثروة  بما 

 .من سكان البلاد% 30حیث یمثلون  ،اني یتناسب وثقلهم السك

في تحقیق  ، العمل المستمر لاقناع المجتمع الدولي  بالتدخل للمساعدة -3
 ، ومكاسبهم ،تطلعات وامال شعوب البجا وشرق السودان في استرداد حقوقهم

الذي ینادي بالعدالة  ، الموحد نالسودا إطارفي  ،والعیش في سلام
 .یة الشعبالاجتماعیة والارتقاء برفاه

ویلاحظ ان هذه الجبهة لا تاثیر كبیر من قبلها علي مجریات الامور في الساحة 
ولكنها في  ، ربما لقلة منسوبیها ووجودهم خارج البلاد ، السیاسیة في الشرق

نهایة المطاف تمثل احدي الحركات ذات المطالب الاقلیمیة الناغمة علي 
  .ة لأزمة الحكمجدید إلي معالجاتوالداعیة  ،الاوضاع الحالیة 

وبناء علي  ، تلك التنظیمات التي سبقت الاشارة الیها في جبهة الشرق بعد توحید
تم عقد مفاضات بین الجبهة وحكومة الانقاذ اسفرت  إرتریا ،وساطة من حكومة 

منها المادة  ، خمسا وثلاثین مادة شمل ، م2006الكتوبر  14في عن عقد اتفاق 
 )18(  حیث جاء فیها ، ائل السیاسیةسادئ العامة لحل المالاولي المتعلقة بالمب

:  
 ،جمهوریة السودان دولة موحدة ومستقلة وذات سیادة ، والسیادة للشعب -1

بح هذه صالذي ست ، وتمارسها الدولة وفقا لاحكام الدستور القومي الانتقالي
   .الاتفاقیة جزء منه

عراق ، والاقرار بهذا السودان وطن متعدد الثقافات والادیان واللغات والا -2
 .القوميك للتماس أساسایمثل  ، التنوع واحترامه

 .تكون المواطنة اساس الحقوق الواجبات السیاسیة والمدنیة -3
 الإنسان،یضمن النظام السیاسي في السودان احترام وحمایة وترقیة حقوق  -4

والتعددیة  ، لكل المواطنین ، كما یضمن الحكم الراشد الأساسیةوالحریات 
انتخابات حرة ونزیهة ومراقبة كما  رعب ، والتداول السلمي للسلطة ، اسیةیلسا

 .یضمن الاستقرار والتنمیة المستدامة
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زیعا واضحا و ان نظام الحكم الفیدرالي الذي یكفل تخویلا للسلطات ، وت -5
بین المركز ومستویات الحكم الاخري ، بما فیها الادارة  ، تللمسؤولیا

لضمان مشاركة متكافئة ومنصفة لمواطني  ، ضروریا المحلیة ، یعتبر امرا
 .شرق السودان خاصة لأبناءو   ، السودان عامة

من والقوات المسلحة والشرطة والا ، یجب ان تعكس الخدمة المدنیة القومیة -6
لجمیع المواطنین  امتكافئو مثیلا منصفا ت ، وعلي كافة المستویات،  الوطني 

 .بمن فیهم اهل شرق السودان

ة بصورة عادلة ومنصفة ، في كافة المؤسسات أغي اشراك المر ینب -7
 .تكافئةموالمستویات الحكومیة، وضمان مشاركتها الفاعلة وال

  ننصت المادة الخامسة كذلك علي تكوین مجلس تنسیق لولایات شرق السودا      
ونصت المادة ، احدي الولایات المجلس بالتناوب مع الاخرین  يیراس والعلي ان 

ان له من شرق السودان علي  ار اتشسثامنة علي تعیین مساعد لرئیس الجمهوریة ومال
زیر الدولة اللذان یشغلهما ابناء شرق السودان قبل یظل منصبا الوزیر الاتحادي  وو 

اضافة الي وزیر دولة اخر وثمانیة اعضاء في  من نصیب الشرق، توقیع الاتفاقیة
 اساعدیس جبهة الشرق موسي محمد احمد من رئیوقد تم لاحقا تعیالمجلس الوطني 

  . ومبروك مبارك سلیم وزیر دولة ار مستشارا للرئیسر لرئیس الجمهوریة وامنة ض
  

    الإقلیمیة والجهویة في ظل تنامي المطالب الماثلةالمهددات 
قد ظهرت بطابع مطلبي بسیط في ظل ، أن التوجهات السیاسیة الولائیة رغم 

مثل اتحاد عام جبال النوبة ، مؤتمر البجا ،  ، لاستقلالالحكومات الوطنیة بعد ا
إلا أن تلك التنظیمات كانت ضعیفة واغلب الدوائر التي   ، جبهة نهضة دار فور

رشحت كوادرها فیها كانت من نصیب الحزبین الكبیرین آنذاك حزب الأمة والاتحادي 
حین حتي لو كان سند وهذا یثبت تمسك السودانیین بالقومیة في ذلك ال ،الدیمقراطي 

إلا إن  ، تلك الأحزاب هو الطوائف الدینیة باعتبار الطائفة أفضل مرتبة من القبلیة
،  اطراف البلاد  ت المسلحة فياالسنوات الاخیرة قد شهدت تنامي ظاهرة النزاع

تسلم من تلك المظاهر حتي  لم و ، وصحب ذلك تشرزما في النسیج الوطني
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كما سبق  التي تأثرت كثیرا بتنامي المطالبات الولائیة ، یةالأحزاب القومیة التاریخ
  . بیانه

ولا تزال  أن السودان دولة ذات بنیة هشة ، اتالحرك اوي  تلكغیر إن ما یسند دع
السنین التي أعقبت الاستقلال تدهورا في الخدمات  في طور التكوین ، وصحب

لشعب ردحا من الزمن ورغم أثر علي وجدان ا ،العلاجیة، الاقتصادیة والاجتماعیة 
إلا أن ذلك جعل الكثیرین یتمترسون وراء واجهات  ، محاولات الإصلاح والتنمیة

  .هدامة كالقبلیة والجهویة 
الذي شكل حضورا مقدرا في  ، عامل آخر هو شیوع مفهوم المناطق المهمشة

رة الواحدة ، بل واللغة الیومیة المتداولة بین أفراد الأس ، مفردات السیاسة السودانیة
فلیس هناك تهمیش قصدي ولكن التفاوت في التنمیة  ، هذا المصلح نفسه لیس دقیقا

تتمثل في  نقص الموارد الطبیعیة في اقالیم ،  یمكن ارجاعة الي عوامل موضوعیة 
كانعدام الأمن أو الممارسات الاجتماعیة  ، معینة أو إنها تعاني من ظروف استثنائیة

التي في كثیر من الأحیان یقوم بها  ، لضرورة لا یشجع التنمیةوهذا با ، الموروثة
و المستثمرین الأجانب وهؤلاء هدفهم الربحیة في المقام  الوطني ، راس المال المحلي

 ، الأول ، أما الدولة نفسها فان تلك الظروف لم تهیئ لها تنفیذ مشاریعها المبتغاة
 أطراف عاصمة البلادو  أحیاء ي ف حتى ،فادي ذلك إلي اختلال تنموي غیر مقصود

نفسها ناهیك عن الولایات اء اهلها حتي نعمة الكهرباء والم بعض یعرف التي لا ،
هو  بما أودتولكنها  ، مطالب تنمویة تحقیق ولم تؤدي الحروب الي ، الاخري

  .أخريوعطلت مجرد التفكیر في مشاریع  ، وبنیاتموجود من مشاریع 
ض المثقفین من المناطق التي سمیت بالمهمشة كان لهم أن بعما تقدم ف إلي إضافة

ویعتبر هذا امتداد لظاهرة القومیات الصغرى التي  الأزمةفي تلك كبیرا  أیضا دورا 
بعد نهایة الحرب الباردة كما حدث في البوسنة والهرسك  العالمهزت أجزاء من 

وكانت بدایة  وكوسوفا في أوربا ورواندا وبورندي وزائیر والصومال في أفریقیا
انتهت بتضعضع الدولة أو  سیاسیة ثم تحولت الي نزاعات مسلحةالصراعات هناك 

  .انهیارها الكامل كما في الصومال
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علي جمیع  ، ولمعالجة هذه الإشكالیة ومنع تكرار تجارب تلك الدول في السودان
س علي أسا ، التي یقع علیها عبء البناء القومي ، الأحزاب السودانیة الكبرى

وتولیة ،  مراجعة مسیرتها بتفعیل الدیمقراطیة والشورى  ، التداول السلمي للسلطة
تدخلات الخارجیة ال محاولاتلإغلاق الباب أمام  ، القیادات علي أساس الكفاءة

في إطار  ، وان تعمل علي حل مشاكل الهامش ، بحجة التوسط لحل المنازعات
والاهتمام بالتربیة  ، بالمزید من التنمیة ومحاربة التخلف ، لا یقبل التجزئة ، قومي

  . الوطنیة ونشر التعلیم والثقافة 
  

  امكانیات تحقیق الانصهار 
المجلس القومي للتخطیط  لمعالجة كل المشاكل التي سبقت الاشارة الیها وضع

وهي  ها لتحقیق رسالتهاتبني علیها رؤیت نیةغایات متعددة للدولة السوداالاستراتیجي 
) ومتطورة ،ومتقدمة ،متحضرة ، ، وآمنةموحدة  ،ل بناء امة سودانیةاستكما( 

تلك الرؤیة وضعت غایات منها الاجتماعیة ، التنمویة ، التنظیمیة، الوطنیة  قولتحقی
  : )19(یلي ، السیاسیة والاقتصادیة وقد جاء في الغایات الوطنیة ما

  .الأمةصون سیادة الوطن وامنه وموارده واقامة العدل بین افراد  -1
 .السلام في ربوع البلاد قتحقی -2

 .تعزیز الوحدة الوطنیة والانصهار القومي -3

 .لف والتماسك الاجتماعيآتعمیق الوفاق والت -4

 .اسي والانتماء الوطنيیتحقیق الاستقرار الس -5
 .بناء قوات مسلحة ونظامیة قومیة حدیثة لتامین وحمایة البلاد -6

  : )20(  كما جاء في الغایات السیاسیة ما یلي     
  .العدالة والمساواة والمشاركة وتكافؤ الفرص قتحقی -1
 .الحفاظ علي سیادة الوطن وحمایة موارده وتامین امنه القومي -2

 .العمل علي جعل الوحدة خیارا للجمیع -3

 .اسي الناضج والتعایش السلميیالحوار الوطني والتنافس الس أدبتعزیز  -4

 .لتداول السلمي للسلطةااستكمال  -5
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ر الدیمقراطي وتشكیل ثقافة سیاسیة تؤسس لمجتمع یؤمن ترسیخ التطو   -6
 .بالحریة والمساواة مضمونا وسلوكا

 استكمال وطني یسع الجمیع -7

 .طید مقومات الدولة الاتحادیةو تدعیم النظام الفدرالي وت -8

 .تفعیل العقد الاجتماعي استكمالا  لبناء الاستقرار السیاسي -9

 ،لیاا تواضع الجمیع علي مصلحة البلاد العممكنة التنفیذ اذكل تلك الغایات  إن    
وفقا  ، اسیةیسنهم الاق المشاركة للجمیع حسب اوز وارتضوا نظاما سلمیا للحكم یحق

من اجل توسیع فرص  ، للأحزاب يعلي التمثیل النسببني ت ، لانتخابات حرة نزیهة
لدول في بعض ا ،بنجاح باهر وقد تم تطبیق مثل هذا النظام ، المشاركة السیاسیة

لان ذلك هو السبیل ،  كسویسرا ومالیزیا وغیرها ،ذات الطبیعة المشابهة للسودان
الفروض وهو انهیار  أتصل الي اسو  حتي لا ، نتشال الامة من وهدتهاالوحید لا

 ،الإفریقیة ودول العالم الثالث عموماالذي اصبح ظاهرة متفشیة في الدول  ، الدولة
ملا واخري جزئیا واخري كانت في طریقها الي حیث شهدت بعض دولها انهیارا كا

  .ذلك
لم یتم الوفاء بتنفیذ  إذاالدول المعرضة للانهیار  تلك والسودان لیست استثناء من

مقرونة بما تم التخطیط له من قبل الحكومة ،  إلیها الإشارةالاتفاقیات التي سبقت 
یمثل نموذجا للدولة التي  ، فالتكوین الجغرافي للسودانوسبقت الإشارة إلیه ،المركزیة 

ً ابالاحتلال التركي المصري وانته اً بدء ،كونها الاحتلال لتحقیق مصالحة الخاصة  ء
حیث عملا علي قطع التواصل بین  ، المصري الإنجلیزي الثنائيلاحتلال با

للانصهار في مجموعات  االتي كانت في طریقه ، المجموعات السودانیة المختلفة
 لیبدأالعقیدة والدین ،  أساسالك التي قامت علي ملمالانتماء ل انطلاقا من  ، اكبر

البلاد عن بعضها  أجزاءالاحتلال الثنائي بسن قوانین المناطق المقفولة لفصل بعض 
وشمال دار فور  ، وجنوب كردفان الأزرقب النیل نو وج ، فشمل ذلك جنوب السودان

دارتهل فور رحیل جنود الاحتلا ، الانهیار أسباببهدف زراعة  ٕ ، وتم استبدال  وا
ارتبطت  ، لكل القبائل أهلیة إداراتة وتنصیب بلیالولاءات الدینیة بالولاءات الق

 ،  بثناءدلته ثناء اعلیها الهدایا والعطاء فب أغدققا بالاستعمار الذي یارتباطا وث
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طاته دون تكبده عنت ذلك وصار السؤال عن القبلیة احد طختنفذ موسارت في ركابه 
  .وبات الهویة مطل

دولة المهدیة  إن ،أدرك كما هو نهجه في كل دول إفریقیا واسیا قد  حتلالالا إن 
من سلطنة سنار الدولة  واشملكبر اانیة أول مشروع دولة وطنیة سودكانت 

 ،وان قائد الثورة المهدیة كان خلیفته من دار فور ،نفي السودا الأولي الإسلامیة
خل دولم تت ، لسبعة عشر عاماالسودان  أنحاءبقیة عملت علي عزل دار فور عن ف

یتنامي لدي سكانها  أنبعد  ، للانفصال مهیأةتصبح دار فور نفسها  حتىفیها 
ائج سیاسة المناطق تنا في وتظهر فیه ، البلاد أجزاءالشعور بالاستقلالیة عن بقیة 

ولعل هذا  ، السودان ثانیا أنحاءوبقیة  أولا یفت في عضدها أضافي داءكالمقفولة 
  .یفسر ما یدور بدار فور عند إعداد هذه الدراسة

في  لل الاستقلاقبیدلعت الحرب فان ، أراد وسعي وخطط لهللاحتلال ما  قوقد تحق
عد ذلك الوطن عن قفا ،سابقة نادرة الحدوث في الدول الخارجة من ربقة الاحتلال 

جرد التفكیر في م من حتىیزال في المهد صبیا محروما  تحقیق مقاصده وهو لا
 فتخلف التعلیم والزراعة والثروة الحیوانیة ، الاستقرار التي من أبجدیاتها، التنمیة 

وتغذت  ،الابناءهغیر جاذبة و ، ضائقة بأهلها  البلاد  وأصبحت ، والموارد الطبیعیة
وضعف الشعور بالانتماء  ، الدولة والواحدة أبناءبین  )وهم، نحن (ك مشاعر لعلي ذ

عبر  المجهول  إليولو  ، الخارج إليالهجرة  فأصبحت ،  والولاء الوطني ، ميالقو 
 أبناءالثقة بین  موزاد ذلك من مظاهر عد ، لكثیرینلملاذا  ، الأجواء والمحیطات

لتحل  ، المرتبة الارقي من القبلیة،فتراجعت القومیة وحتي الطائفیة ، الوطن الواحد
الذین عملوا  ، المثقفین حتىوشمل ذلك  ، ة الضیقةمحلها الانتماءات العرقیة والجهوی

تري فا هتریاق ایكونو  أینصاروا وقودا لها بدلا من و  ، تلك النعرات إزكاءعلي 
ن أوالسعي لها بكافة الوسائل السلمیة والمسلحة وك ، الجمیع یتزاحمون لتقلد المناصب

وعند  ، عرشأو كرسي ال ،مشكلة السودان هي في من یكون علي ذري القیادة 
،  رالسؤال خاسئا وهو حسی إلیكیرتد  ولماذا فعل ذلك الحدیث عن دور الاستعمار

رغم  ، مات الوطنیةكو ما فعلته الح إن والإجابةوماذا فعلت الحكومات الوطنیة ؟، 
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 تمت المحافظة علیه إذاالتي تعرض لها الوطن یعد قدرا معقولا  الباكر الصبا إعاقة
  .بلا عن هدمه

ءه رغم ابن مت بجرف ما نذری ، الأطرافوالتناقص من  ، الحروب أوارعال اشت إن 
التفاؤل  أن، غیر  بعد أن أصبح الجمیع علي شفا جرف هار ، الظروف سالفة الذكر

 وما تبعه من اتفاقات لا،  ما حدث من نزاعات  إن ، القول إليیفضي  أنیمكن 
ي حد ذاته مرحلة یمكن تسمیتها یمثل ف أخري ،تزال وتائرها تتري لمعالجة منقصات 

تم الاتفاق  ، إذالتسهل معالجتها  ومكامن الداء  العلل أسسبمرحلة التعرف علي 
توفرت النوایا الحسنة  إذا ، الأوليمن  أسهلعلي تشخیصها ولعل المرحلة التالیة 

الأول  السودان وحده هو الملاذ إنالكل  وأدرك وفكر كل فیما یلیه ملیاً  لدي الجمیع
المتحدة التي تفتقر لنكهة الشعور  الأممیحملوا وثائق  أنللجمیع قبل  الأخیر  و

 و وفاعلا في مجتمعه جیداً  عضواً  الإنسانلیصبح  أساسيبالوطن وهو شعور 
   .محیطه
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